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كتــوبر” الــتي دعــت إليهــا شــارك عــشرات آلاف الســودانيين، مــن أنحــاء البلاد كافــة، في “مليونيــة  أ
بعـض القـوى المدنية، تنديـدًا بـالإجراءات  الـتي اتخذهـا قائـد الجيش عبـد الفتـاح البرهـان، في  مـن

الشهر الحاليّ، التي وصفتها القوى المدنية بالانقلاب العسكري كامل الدسم.

وأسفرت التظاهرات عن سقوط  قتلى في مدينة أم درمان بعد إصابتهم بالرصاص، وإصابة ما لا
يقل عن  من المتظاهرين في عدد من الولايات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، فيما رصد
مراســلون إعلاميــون إطلاق قــوات الأمــن الرصــاص الحي علــى المحتجين وســط العاصــمة وفي شــا

الستين وبالقرب من المجلس التشريعي في أم درمان.

يـة أبرزهـا “الـردة مسـتحيلة” و”يسـقط يسـقط حكـم العسـكر”، المتظـاهرون الـذي رددوا هتافـات ثور
رفعــوا حزمــة مــن المطــالب علــى رأســها إســقاط المجلــس العســكري وتســليم الســلطة كاملــة لحكومــة
مدنيــة، إضافــة إلى تقــديم أعضــاء المجلــس العســكري للمحاســبة، وفــق البيــان الصــادر عــن “تجمــع

. ية المشاركة في ثورة ديسمبر/كانون الأول المهنيين السودانيين” أحد أبرز القوى الثور
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حالـة مـن الترقـب، المحلـي والإقليمـي والـدولي، لتظـاهرات الأمـس، الـتي مـن المرجـح أن تلعـب دورًا في
تشكيل خريطة المرحلة المقبلة، إذ كان يراهن العسكر على إجهاض حماسة الثوار عبر قرارات  من
كتوبر، فيما جاءت الرسالة صارخة وواضحة لا تقبل التأويل، رفضًا لتلك الإجراءات ومطالبة بعودة أ
المسار الديمقراطي، بل تجاوز المتظاهرون السقف المتوقع، مطالبين بمحاكمة العسكر وتنحيتهم عن

المشهد بصورة كاملة، فضلاً عن رفض أي مفاوضات يكون الجنرالات طرفًا فيها.

كتوبر على المسارين السياسي والعسكري كبيرة للغاية، في الوقت الذي تدور فيه رهانات مليونية  أ
في الكواليس السياسية الدولية والإقليمية حاليا وساطات عدة للخروج من هذا المأزق، الذي ربما
يدخل البلاد في آتون من الظلامية والدموية التي لا يمكن وقف شلالاتها، وشهدت الساعات القليلة
الماضيــة بعــض المــؤشرات الــتي ترجــح احتماليــة وجــود صــفقة بين العســكر والمــدنيين بوساطــة بعض
الكيانـات الدوليـة علـى رأسـها أمريكـا والاتحـاد الأوروبي، للوصـول إلى نقطـة مشتركـة تجنـب السـودان

الولوج في مستنقع الفوضى.. فما ملامح تلك الصفقة؟

السودانيون يقولون كلمتهم
كان يراهن المكون العسكري منذ تشاركه السلطة مع المدنيين عقب الإطاحة بنظام عمر البشير، على
عامل الوقت لتشويه صورة المكون المدني وز العراقيل أمام طريقه بما يجهض كل مساعيه لتلبية
أحلام الثــائرين، مــا قــد يترتــب علــى ذلــك إعــادة نظــر في أولويــات الشــا الــذي بلا شــك سيرتمــي في

أحضان الجنرالات بصفتهم المنقذ، أو هكذا كانوا يتصورون استنادًا لتجارب بعض البلدان المجاورة.

الرهان هنا كان محفوفًا بالمخاطر، وفي الوقت ذاته كان بعيدًا عن الواقع، فمنذ الساعة الأولى لانقلاب
كتوبر، كان السودانيون في الشوا والميادين، منددين بما حدث، مدركين تمامًا لخطورة هذا  أ
التحرك، رغم نجاح الجنرالات في استحضار حاضنة سياسية لهم من المنشقين من الحرية والتغيير

وفلول الإنقاذ وبعض الجماعات المسلحة والأحزاب المستبعدة من تورتة الحكم.

أثبت السودانيون الذين سقط منهم قرابة  مواطنًا فيما أصيب المئات منذ
بداية الانقلاب وحتى مساء الأمس، أن الزود عن ديمقراطيتهم ومدنية

بلادهم هدفًا منشودًا لا يمكن التراجع عنه

الحشـود الغفـيرة الـتي خرجـت منـذ بيـان البرهـان ولا تـزال مسـتمرة حـتى اليـوم، لم تضـع نصـب عينهـا
كمله، وديمقراطيته قوى الحرية والتغيير ولا مستقبلها السياسي، إنما كان خروجها دفاعًا عن البلد بأ

المنشودة أمام مخطط مكتمل الأركان للعودة بالبلاد إلى قرون الظلام والحكم العسكري.

ومـن ثم انضـم لتلـك الفعاليـات الاحتجاجيـة العديـد مـن أطيـاف اللـون السـياسي المتباينـة، والمختلفـة
جملةً وتفصيلاً مع قوى الحرية والتغيير، التي خرجت لأجل إعادة البلاد إلى مسارها الصحيح الذي



رسمته ثوره ديسمبر، ومن ثم جاءت الرسائل قوية ومدوية.

أثبت السودانيون الذين سقط منهم قرابة  مواطنًا فيما أصيب المئات منذ بداية الانقلاب وحتى
مساء الأمس، أن الزود عن ديمقراطيتهم ومدنية بلادهم هدفًا منشودًا لا يمكن التراجع عنه رغم
يـة الـتي ساعـدت دون قصـد مخطـط التشـويه والانقسـام الـذي نفـذه العسـكريون بحـق القـوى الثور

على تقديم السلطة للبرهان وحميدتي على طبق من ذهب.

كتوبر رهانات  أ
لم يتوقع الجنرالات أن التظاهرات الرافضة لانقلابهم ستحقق تلك النتائج وردود الفعل المدوية، بل لم
يدر بخلدهم أنه بعد كل هذا القمع والتنكيل والضغوط الممارسة لتفتيت اللحمة الوطنية وبث روح

الفتنة بين الجسد الثوري، أن يخ السودانيون بكل تلك الأعداد رفضًا للإجراءات البرهانية.

الأمر تجاوز فكرة الرفض إلى رفع شعارات ربما تضع حياة المشاركين في الانقلاب على المحك، إذ طالب
يـــة بتهمـــة المتظـــاهرون بتســـليم جميـــع أعضـــاء المجلـــس العســـكري الانقلابي لمحاكمـــات عاجلـــة وفور
الانقلاب العسكري، وحل كل المليشيات المسلحة وإعادة تكوين قوات الشعب المسلحة – خلال فترة
يــة والسلام محــددة – وفــق عقيــدة وطنيــة هــدفها حمايــة حــدود الــوطن وحقــوق الشعــب في الحر
يــم ومنــع ممارســة ــا، بتجر ــة، بجــانب إبعــاد القــوات النظاميــة مــن العمليــة السياســية نهائيً والعدال

السياسة من العسكر.

كما أعلنوا في الوقت ذاته أنه لا حوار ولا تفاوض مع أي من أعضاء المجلس العسكري الانقلابي وكل



أعضاء اللجنة الأمنية ورفض المحاور الدولية، وضرورة تكوين كل هياكل السلطة الانتقالية في فترة
ــة الاســتقلالية التامــة ــد أهمي كي ــة ذات الصــلة، مــع تأ ــة والأكاديمي ــإشراف الأجســام المهني محــددة، ب

لسيادة الدولة السودانية فيما يخص كل القرارات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

المجتمع الدولي الذي كان يتحرك بخطوات متأرجحة في مسار الضغط على
عسكر السودان للعودة إلى المسار الديمقراطي فإنه اليوم وبعد تلك المليونية
كثر قوةً وثباتًا، مستندًا إلى إرادة شعبية أعلنت سيكون التحرك بخطوات أ

رفضها صراحة للانقلاب

حملـت تلـك المطـالب رسائـل واضحـة للمجتمـع الـدولي الـذي تصاعـدت لهجـة خطـابه السـياسي إزاء
جنرالات السودان، فيما تواترت مواقف الإدانة الإقليمية والدولية لما حدث، تزامن ذلك مع تسريب
 ــادرات لجهــات وقــوى إقليميــة ودوليــة لعــودة الأوضــاع إلى مــا كــانت عليــه قبــل ــار عــن مب أخب
كــثر مــن  ســفيرًا حول العــالم وإدانتهــم مــا كتــوبر/تشرين الأول ، خاصــة في ظــل انشقــاق أ أ

سُمّي “تصحيح المسار الديمقراطي”.

الداخل والخا كان في انتظار نتائج مليونية السبت، تلك المليونية التي نجح السودانيون من خلالها
في تجاوز سقف توقعات العسكر الذين فوجئوا بتلك الأعداد الغفيرة رغم الضغوط الممارسة عليهم،
ومن ثم وبعدما تكشف للعيان وضوح وقوة الرسائل السياسية التي بعث بها الشعب الثائر فمن

المتوقع أن يكون لهذا التصعيد تداعيات على المستوى المحلي والدولي.

محليًــا.. نتــائج تلــك المليونيــة ستحســن مــن أوراق الضغــط الــتي بيــد رئيــس الــوزراء عبــد الله حمــدوك
والمدنيين بصفة عامة، لا سيما بعدما استعاد الشا زخمه مرة أخرى، ليجهض كل محاولات الإجهاز
عليــه من المكــون العســكري طيلــة العــامين المــاضيين، وتشــير المــؤشرات الراهنــة إلى أنــه يومًــا تلــو الآخــر

– بعد الانقلاب – يزداد موقف الثوار قوةً مقارنة بالضعف الذي يعاني منه الانقلابيون.

ــا.. فــإن المجتمــع الــدولي الــذي كــان يتحــرك بخطــوات متأرجحــة في مســار الضغــط علــى عســكر دوليً
كثر السودان للعودة إلى المسار الديمقراطي فإنه اليوم وبعد تلك المليونية سيكون التحرك بخطوات أ
يــد مــن ــا، مســتندًا إلى إرادة شعبيــة أعلنــت رفضهــا صراحــة للانقلاب ومســتعدة لبــذل المز قــوةً وثباتً

التضحيات للزود عن مدنية الحكم في بلادها.

كتــوبر/تشرين الحــاليّ، ثمــة مقاربــات ربمــا تضــع النقــاط فــوق الحــروف قــدمتها تظــاهرت  و أ
إذ نسفت الحشود المشاركة في تلك الفعاليات كل الرهانات القديمة التي كان يستند إليها العسكر،
التي كان يتوهم أنه استطاع إحكام القبضة على الشا من خلال الانقسامات التي نجح – بمشاركة

قوى الحرية والتغيير – في زرعها داخل الجسد المدني.

التطــورات المتلاحقــة للمشهــد والتسريبــات الــتي تشــير إلى احتماليــة أن يكــون لحمــدوك دور في المرحلــة
المقبلة عبر توليه رئاسة الحكومة مرة أخرى، لكن ليس شرطًا أن تكون بنفس الأسماء القديمة، وهي



التسريبات التي أفصح عنها البرهان بنفسه خلال تصريحاته لوكالة “سبوتنيك”.. الأمر الذي يدفع
للتســاؤل: هــل يقبــل حمــدوك العــودة مجــددًا وفــق صــفقة جديــدة مــع العســكر؟ ومــا ملامــح تلــك

الصفقة؟

إرهاصات صفقة سياسية
اسـتمرار الثـوار في الشـوا والميـادين يسـحب مـن رصـيد البرهـان ورفـاقه بلا شـك، ومـن الواضـح أن
هنــاك إصرارًا شعبيًــا علــى إعــادة الأمــور إلى مــا كــانت عليــه، الأمــر الــذي قــد يــدفع الجــنرال المنقلــب إلى

التراجع خطوة للوراء لإعادة تقييم المشهد وفق أبجدياته الجديدة.

لكـن يبقـى السـؤال: هـل يتراجـع البرهـان عـن انقلابـه؟ بـالطبع الأمـر ليـس بتلـك الصـورة السـهلة أو
المبسطة مهما كانت الضغوط الداخلية والدولية، وهو ما قد يقود الجميع إلى الجلوس على مائدة

حوار جديدة، مكونة من ثلاثة أطراف: العسكر والمدنيين والوسطاء الدوليين.

من الطبيعي أن يفرض البرهان – بصفته الأقوى مرحليًا – شروطًا مسبقةً لإعادة الأمور إلى مسارها
كتوبر/تشرين الأول، أبرزها تغييب لبعض الأسماء التي كانت مشاركة في الحكومة المنحلة، قبل  أ
يــة والتغيــير في ظــل الســجال المتبــادل بينهمــا الــذي وصــل إلى طريــق يــم صلاحيــات قــوى الحر مــع تقز

مسدود.

أيًا كانت نوعية الصفقات المحتمل إبرامها، والشخوص المختارون لتنفيذها،
وبعيدًا عن الأجندة العسكرية المزمع تنفيذها ميدانيًا خلال الفترة المقبلة، تبقى

الكلمة الفصل للشا والعصيان المدني الذي سيكون له دور كبير في رسم
ملامح تلك الصفقة ووزن وثقل كل طرف فيها

كبر للعسكر داخل الحكومة الجديدة، مع ترضيات نسبية ورمزية لبعض سيبحث الجنرال عن دور أ
القوى المستبعدة ضمانًا لتعزيز ثقل حاضنته السياسية الجديدة، مع إضفاء بعض التعديلات على
ية الحاليّـة خاصـة فيمـا يتعلـق بتـوقيت تسـليم السـلطة للمكـون المـدني، لا سـيما أن الوثيقـة الدسـتور

هناك تباينًا قديمًا في وجهات النظر بشأن تفسير بعض بنود الوثيقة محل الجدل بين المكونين.

في المقابل، فإن التراجع عن الانقلاب خطوة كبيرة لن يوافق الفريق البرهان عليها إلا بشروط مؤثرة
وأثمان باهظة على تحالف الحرية والتغيير، وذلك بعد أن تحولت المعركة السياسية معه إلى تراشق
لفظي، وتمت شخصنة الصراع السياسي لدرجة مطالبة المكون العسكري بتنحية أسماء بعينها من

المجلس السيادي.



هناك رغبة أمريكية ملحة في إتمام تلك الصفقة في أقرب وقت، فبعيدًا عما يثار بشأن منح واشنطن
يـر انقلابـه لأسـباب عـدة، فـإن الأمريكـان لا يفضلـون اسـتمرار الوضـع علـى ضـوءًا أخـضر للبرهـان لتمر
تلك الكيفية أطول من ذلك، خشية أن يفتح المشهد بصورته تلك بابًا كبيرًا لدخول قوى أخرى، على

رأسها الصين وروسيا.

ــالسودان بمــا يحقــق مصــالحهم السياســية ــدون إعــادة رســم الخريطــة السياســية ب ي الأمريكــان ير
كملها، ولن والاقتصادية في ظل صراع النفوذ في تلك المنطقة الإستراتيجية، التي تعد بوابة إفريقيا بأ

يتحقق ذلك في ظل وجود الخريطة القديمة التي كانت تعرقل الأجندة الأمريكية بصورة أو بأخرى.

يو لـن يتغـير كثـيرًا، فهنـاك العديـد مـن وبصرف النظـر قبـل حمـدوك تلـك الصـفقة أم لا، فـإن السـينار
الأسماء المستقلة المرشحة خا الإطار الحزبي وغير المنتمية لأي من القوى التقليدية الحاليّة، يمكن أن
تقوم بهذا الدور، وإن كان حمدوك هو الأنسب نظرًا لما اكتسبه من خبرات طيلة العامين الماضيين،

وعلاقاته المتشعبة بالقوى الدولية التي ربما توفر له حاضنة سياسية قوية.

وفي الأخـير… أيًـا كـانت نوعيـة الصـفقات المحتمـل إبرامهـا والشخوص المختارون لتنفيذهـا، وبعيـدًا عـن
الأجندة العسكرية المزمع تنفيذها ميدانيًا خلال الفترة المقبلة، تبقى الكلمة الفصل للشا والعصيان
المـدني الـذي سـيكون لـه دور كـبير في رسـم ملامـح تلـك الصـفقة ووزن وثقـل كـل طـرف فيهـا، وهـو مـا

يراهن عليه الثوار للحفاظ على مكتسباتهم قدر الإمكان.
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